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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالطعن والحكم المطعون فیهبناء على مقال 
.18/02/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

من قانون 429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.المسطرة المدنیة

.وبعد المداولة طبقا للقانون
، تطعن  بموجبه 07/12/2018بواسطة دفاعها  بمقال مؤدى  عنه بتاریخ xxxxحیث تقدمت شركة 

الصادر عن الهیئة التحكیمیة المكونة من السادة، 01/10/2018بالبطلان في المقرر التحكیمي الصادر  بتاریخ 
.یا وطارق مصدق محكما  ثالثامحمد طهاري محكما  أولا ومحمد العایب محكما ثان

: في الشكل

حیث إن طلب الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي قدم داخل الأجل القانوني مما یتعین معه التصریح بقبوله 
.م.م.من ق327-36إعمالا لمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 

:وفي الموضوع

، بمقال 07/12/2018تقدمت بتاریخ xxxxxحیث یستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فیه، أن شركة 
لمحكمة الإستئناف التجاریة بالبیضاء، تطعن بموجبه بالبطلان  في المقرر التحكیمي الصادر في النزاع القائم بینها 

، التزمت بمقتضاه بانجاز 01/02/2009مؤرخا في ، عرضت فیه انها ابرمت مع هذه  الأخیرة عقدا yyyyوبین شركة 
الأشغال المتعلقة بالورش المذكور في العقد، والمتكون من مجمع سكني ، غیر انها اوقفت الأشغال دون اخبار 

في الملف 03/05/2016بتاریخ 1112العارضة  وغادرت الورش، ثم تقدمت بدعوى صدر في شانها الحكم عدد  
ى بعدم قبول الطلب لوجود  شرط التحكیم، على اثره تم تفعیل شرط التحكیم، وبعد قض285/8201/2016عدد 

تشكیل الهیئة التحكیمیة من كل من محمد ومحمد وطارق ، انجزت وثیقة التحكیم، وعرض  النزاع على الهیئة 
اریخ قضى بتمدید  اجل التحكیم، ثم اصدرت بت09/08/2018المذكورة، فاصدرت امر ا اجرائیا بتاریخ  

درهما، والحكم باحتفاظ 1.465196,42مبلغ yyyyyyلفائدة شركة  xxxxحكما قضى باداء شركة 01/10/2018
جراء مغادرة الورش لهادرهما المحاز بین یدیها نظیر تعویض عن الضرر اللاحق 517489,45بمبلغ xxxxشركة 

الهیئة التحكیمیة على عاتق  الطرفین، و هو الحكم وعدم تسلیم الأشغال ورفض باقي الطلبات وابقاء مصاریف واتعاب
المطعون فیه بالبطلان من جهة لخرق اجل التحكیم وصدوره بعد انتهاء  اجله، اذ ان اخر محكم قبل الت عیین  وهو 

، فشرعت الهیئة التحكیمیة  انطلاقا من التاریخ المذكور 18/7/2017طارق مصدق توصل بالأمر القضائي  بتاریخ 
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، والذي )24/10/2017، وعقدت جلسة بتاریخ 14/10/2018فتم تشكیلها بتاریخ ( خاذ الإجراءات المسطریة في ات
یعتبر هو تاریخ بدایة اجراءات التحكیم  ، وعلى  اساسه یبتدئ احتساب اجل الستة  اشهر المنصوص علیها في 

، وهو 01/10/2018لذي صدر بتاریخ ع لإصدار الهیئة التحكیمیة للحكم التحكیمي ، ا.ل.من ق327-20الفصل 
علما انه صدر امر إجرائي  بتمدید اجل التحكیم بتاریخ لمنصوص علیه في الفصل المومأ له، خارج الأجل القانوني ا

، مما یكون معه الحكم التمهیدي  06/04/2018، والذي كان كذلك خارج الأجل الذي ینتهي بحلول 03/08/2018
.نيقد صدر خارج  الأجل القانو 

ومن جهة ثانیة تجاوزت الهیئة التحكیمیة حدود اتفاق  التحكیم الذي یعد سببا من اسباب البطلان عملا 
من القانون السالف الذكر،  اذ انها لم تتقید بمقتضیات العقد الرابط بین الطرفین وبمقتضیات 36- 327بالفصل 

لغایة تبلیغ 10/01/2012على الطرف الأول من القانون المتعلق بالتحكیم فیما یخص عدم تطبیق ذعیرة التاخیر
، على اساس تفسیر خاطئ ومتناقض  من طرف الهیئة  لمقتضیات الفصل 11/02/2013رسالة فسخ  العقد بتاریخ 

الخامس من العقد الرابط بین الطرفین،  الذي یخول الحق للعارضة دون أي شرط في تطبیق الذعیرة على المقاولة  
من ذات  القانون، وان 327- 18ع وكذا الفصل .ل.من ق230ر عملا بمقتضیات  الفصل  طیلة ایام التاخی

العارضة طالبتها من خلال عدة مراسلات بتصحیح الخطأ المذكور، غیر انها رفضت ذلك بعلة عدم توفرها على 
بخصوص التعویض  دون الوثائق التي تمكنها  من تحدید ذلك التعویض ولأن العارضة لم تقدم أي تحدید لقیمة مالیة 

.م.م.من ق327- 11البحث والتحقیق تماشیا مع مقتضیات الفصل 

كذلك، طالبت العارضة الهیئة التحكیمیة تصحیح الخطأ المادي الوارد في منطوق الحكم التحكیمي فیما یخص 
.درهما غیر انها لم تستجب لذلك965196,42درهما، لأن المبلغ الصحیح هو 1465196,42مبلغ 

یضا، لم تستجب الهیئة لطلب العارضة باللجوء الى ذوي الإختصاص، امام عدم اقتناعها بالفواتیر  فیما ا
.من القانون المومأ له327-11یخص التعویض عن زیادة اثمنة الأشغال غیر المنجزة، عملا بمقتضیات  الفصل 

- 11لبات الطرفین عملا بالفصل كما خرقت الهیئة التحكیمیة مسطرة التحكیم فیما یخص الموعد لتلقي ط
لإبداء ملاحظاتها قبل 04/12/2017لأن وثیقة التحكیم عرضت علیها  بتاریخ من ذات القانون327،14
.08/02/2018غیر انها لم یتم التوقیع علیها الا في 29/12/2017

رقها ومنعدم التعلیل، مما وحیث  ان الهیئة التحكیمیة ، بنهجها المذكور، جاء حكمها خارقا للفصول المحتج بخ
یتعین معه الحكم ببطلانه والبث في جوهر النزاع في اطار المهمة المسندة الى الهیئة التحكیمیة بناء على الشرط 

.التحكیمي وباقي الوثائق المدلى بها  وتحمیل المطلوبة في الطعن الصائر
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ان ما تنعاه الطاعنة على الهیئة ادلت شركة سنابك بمذكرة جوابیة عرضت فیها 21/01/2019وبجلسة 
لأنه بالرجوع الى اتفاق الطرفین ،التحكیمیة ، بانها  لم تحترم اجل ستة اشهر لأجل  التحكیم  لا یرتكز  على اساس

شروع في المهمة، عد ستة اشهر تبتدئ  من تاریخ  الالوارد في وثیقة  التحكیم، فانه جاء فیه بان اجل التحكیم ینتهي ب
، فان التاریخ المذكور هو المعتبر لبدء  اجل التحكیم عملا 08/02/2018تم توقیع وثیقة التحكیم بتاریخ وبما انه 

03/08/2018م ، ولما  آصدرت  الهیئة التحكیمیة  امرا اجرائیا مؤرخا في .م.من ق327-10بمقتضیات الفصل 
یكون 01/10/2018دور الحكم بتاریخ ، اشعر به الطرفان فان ص01/10/2018لتمدید اجل التحكیم لأجل اقصاه 

قد جاء داخل الأجل القانوني ، مما یبقى معه زعم الطاعنة  بان المحكمین  قبلوا المهمة بتاریخ سابق لا یوجد  ما 
.یثبته، ویفنده  اقرار الهیئة  التحكیمیة بقبول المهمة مجتمعة بموجب وثیقة  المهمة التي تم توقیعها بین الطرفین

-26قي الدفوع المثارة من طرف الطاعنة ، فانها كلها  لا تندرج  ضمن مقتضیات  الفصل وبخصوص با
حالات، ولا 7م الذي حدد على سبیل الحسر الحالات التي یكون الطعن فیها  بالبطلان ممكنا وهي .م.من ق327

ت فیه الهیئة التحكیمیة بحكم تدخل ضمنها الدفوع المثارة من طرفها،  اذ انها انبرت الى مناقشة الموضوع، الذي بت
تحكیمي نهائي لا یقبل  الطعن الا بالبطلان  ضمن الحالات  المذكورة، مما یتعین معه عدم الإلتفات  الیها والتصریح 

عدم قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والحكم بتذییله بالصیغة التنفیذیة  مع تحمیل الطاعنة باتبعا لذلك، اساس
.الصائر

مقالها ، ادلت الطالبة بمذكرة تعقیبیة ، اكدت من خلالها  جملة وتفصیلا ما ورد في 04/02/2018وبجلسة 
لهیئة التحكیمیة لإتفاق  التحكیم ملتمسة الحكم وفقه، ومرفقة مذكرتها  بنسخة  من ابخصوص اجل التحكیم وتجاور 

.تالحكم التحكیمي ونسخة من وثیقة التحكیم ونسخة من مذكرة ونسخ من مراسلا

.وحیث ادلت المطلوبة  بمذكرة اكدت من خلالها ما ورد في مذكرتها الجوابیة ملتمسة الحكم وفقها

، ادلى  خلالها الأستاذ غفیر بالمذكرة السالفة الذكر، تسلمت نسخة 18/02/2019وحیث ادرج  الملف بجلسة 
.25/02/2019مداولة لجلسة منها الأستاذة الشبیهي، وقررت المحكمة اعتبار القضیة جاهزة، وحجزتها لل

محكمة الإستئناف

انون من ق327-20حیث تتمسك الطاعنة بان الحكم التحكیمي صدر خارج الأجل المحدد في الفصل 
، وان الأجل  ینتهي بتاریخ 24/10/2017ان تاریخ بدایة اجراءات التحكیم كان بتاریخ الإلتزامات والعقود، بدعوى 
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كان خارج الأجل المحدد في الفصل  01/10/2018صدور الحكم التحكیمي بتاریخ ، وبالتالي  فان 06/04/2018
.كان خارج الأجل كذلك03/08/2018المذكور، فضلا عن ان الأمر الإجرائي بتمدید اجل التحكیم الصادر بتاریخ

ة اشهر في ستالتحكیمي ا لئن كان الفصل المتمسك به حدد اجل اصدار الهیئة التحكیمیة  للحكم وحیث  حق
اجلا لإصدار الحكم على الیوم الذي قبل فیه اخر محكم مهمته في الحالة التي لم یحدد فیها اتفاق التحكیم للهیئة

من ذات القانون على ان اجل التحكیم یبتدئ  من الیوم الذي 10- 327المذكور،  فان المشرع وان نص الفصل 
.لإتفاق على خلاف ذلكیكتمل فیه تشكیل هیئة التحكیم، فانه خول للأطراف ا

وحیث ان الثابت من الفصل الخامس من وثیقة التحكیم، ان الطرفین اتفقا على ان الشروع في القیام بالمهمة 
اصدرت امرا لما، وان الهیئة التحكیمیة 08/02/2018الذي كان بتاریخ من تاریخ  التوقیع على وثیقة المهمةیبتدئ

الحكم التحكیمي  الذي صدر بتاریخ فإن، 01/10/2018لأجل أقصاه التحكیمبتمدید  اجل 03/08/2018بتاریخ  
.جاء داخل الأجل القانوني، مما یبقى معه الدفع المثار في غیر  محله ویتعین رده01/10/2018

انها ، اذاوحیث انه بخصوص ما أثارته الطاعنة من دفوع  بخصوص تجاوز الهیئة التحكیمیة لإختصاصاته
یات العقد الرابط بین الطرفین او بمقتضیات القانون المتعلق  بالتحكیم بخصوص عدم تطبیق  لم تتقید في تعلیلها بمقتض

ذعیرة التاخیر،  كما انها رفضت النظر في التعویض  عن نقص الربح المطالب به امامها، ولم  تستجب لطلبها الرامي 
یادة آثمان الأشغال غیر المنجزة، فان محكمة  الإستئناف عندما تبث في الى اجراء خبرة وكذا طلب التعویض عن ز 

دعوى الطعن بالبطلان  تنحصر سلطتها في البحث  في جدیة  اسباب البطلان  المعتمدة من طرف طالب البطلان 
ادة النظرلإعمن قانون المسطرة المدنیة، ولا یتعداها  36- 327في عدمها، والواردة  على سبیل الحصر في الفصل 

معه الدفوع  المذكورة  ته الهیئة التحكیمیة ، مما تبقى او مراقبة سلامة  الحل الذي اتخذوالتحقیق فیهفي موضوع النزاع
، لأنها  لا تدخل ضمن اسباب  البطلان لبة الواردة  في مقالها  غیر ذي أساسوباقي الدفوع المثارة من طرف الطا

.الواردة في الفصل السالف الذكر

والأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي عملا بمقتضیات دعوى البطلانوحیث یتعین تبعا لما ذكر ، التصریح برفض 
.   من قانون المسطرة المدنیة مع تحمیل الطاعنة الصائر327- 38الفصل 
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءفإن 

الطعنقبول:في الشكــل

.فیهالمطعونالتحكیميالحكمبتنفیذالامرمعوتحمیل الطاعنة الصائربرفضه:الموضوعفي

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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في شخص ممثلها القانونيشركة محدودة المسؤولیة، *********شركة  بین 
الرقمالكائن مقرها الاجتماعي ب

المحامي بـهیئة الدار البیضاء عادل سعید المطیرينائبها الأستاذ
من جهةطالبةبوصفها

في  شخص  ممثلها ، شركة ذات مسؤولیة محدودة ، *********،*********شركة وبین 
القانوني

، الدار البیضاء 17رقم ، شارع  عبد المومن  الطابق  الثالث، 223الرقمالكائن مقرها الاجتماعي ب
المحامي بـهیئة الدار البیضاء نائبها  الأستاذ عبد الفضل  كامل

.من جهة أخرىمطلوب ضدهابوصفها
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.ومستنتجات الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملفالتحكیميوالحكم الطعنبناء على مقال 
.25/03/2019واستدعاء الطرفین لجلسة 

.من قانون المسطرة المدنیة429وما یلیه و328من قانون المحاكم التجاریة والفصول 19المادة وتطبیقا لمقتضیات
.وبعد المداولة طبقا للقانون

بواسطة دفاعها الأستاذ عادل سعید المطیري بمقال رام الى الطعن ببطلان  *********حیث تقدمت شركة 
و*********حكمین ن الهیئة التحكیمیة المكونة من مع30/01/2019حكم التحكیمي الصادر بتاریخ ال

المودع بكتابة ضبط المحكمة  التجاریة  بالبیضاء بتاریخ 01/10/2018بتاریخ وطارق مصدق*********
:  والقاضي19/2018تحت عدد  04/10/2018

باختصاص الهیئة التحكیمیة للبت في النزاع وبصحة : من حیث الإختصاص  وصحة الشرط التحكیمي 
.12/05/2018الصادر في يالشرط التحكیمي  على النحو الوارد في الأمر التحكیمي  التمهید

التصریح بقبول  الطلبات المقدمة  من طرف طالبة  التحكیم، وعدم قبول طلب الإستماع :  من حیث الشكل
.الى الشاهد  المقدم من طرف المطلوبة في التحكیم وقبول  الطلبات المضادة من طرف المطلوبة  في التحكیم

: وفي الموضوع

مبلغ *********لفائدة طالبة  التحكیم شركة *********شركة تحكیمالحكم باداء المطلوبة في ال
درهم نظیر تعویض 200000ومبلغ 29/11/2012المؤرخة في 65درهما نظیر الفاتورة عدد 929528,37

.عن الضرر ورفض باقي الطلبات

تحكیم لفائدة الهیئة باداء  المطلوبة  في التحكیم لفائدة طالبة ال: وبالنسبة للأتعاب  ومصاریف التحكیم- 
درهم نظیر مصاریف التحكیم ومبلغ  النصیب الغیر مؤدى  من اتعاب الهیئة التحكیمیة  77500التحكیمیة مبلغ 

.من طرف المطلوبة في التحكیم

:في الشكــل

بالحكم التحكیمي بلغت المطلوبة بواسطة  دفاعها  بان مقال  الطعن  غیر مقبول لأن الطالبة فعتدحیث 
یوما المنصوص علیها في 15، أي خارج اجل 30/01/2019ولم تتقدم بمقالها الا بتاریخ 05/10/2018بتاریخ 
.م.م.من ق327- 36من قانون احداث المحاكم التجاریة والفصل 18المادة  
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یتم قبولهلاعن  بالبطلان  المذكور ، فان تقدیم الط327- 36لكن، حیث انه وطبقا  لمقتضیات  الفصل 
یوما من تبلیغ  الحكم التحكیمي المذیل بالصیغة التنفیذیة، وهو الأمر  الغیر متوفر  في 15إذا لم یقدم داخل اجل 

مما یكون معه مادام آن الحكم التحكیمي  الذي تم تبلیغه للطالبة  غیر مذیل  بالصیغة التنفیذیة، النازلة المائلة
.التصریح بقبولهویتعینالطعن قد قدم داخل الأجل القانوني،  

:في الموضـوع

بمقال ، للهیئة التحكیمیة تقدمت ان شركة كا اس ترافو یستفاد من الحكم التحكیمي ومستندات الملفحیث 
للطعن بالبطلان في المقرر  التحكیمي  الصادر في النزاع القائم بینها  وبین المطلوبة عرضت فیه أنها ابرمت 

یهم اشغال الترصیص والصرف الصحي، وانه  عند الشروع  في تنفیذ  العقد 13/02/2009صفقة أشغال بتاریخ 
درهم، 3.363.388,65و التمست الحكم لها بمبلغ م فتم تفعیل شرط التحكیوملحقه نشب نزاع  بین الطرفین،  

و أدلت العارضة بمذكرة .و التعویض عن الضرر المادي و المعنوي68و 65؛ 64؛ 63؛ 62مقابل الفواتیر عدد 
فبرایر 13أكدت من خلالها، انها كانت مرتبطة مع المطلوبة  بعقد الصفقة المبرم بتاریخ  مقابلجواب مع مقال 

2، و ملحق العقد 04/02/2011المبرم بتاریخ 1بمقتضى ملحق العقد لتعدیلیني خضع فیما بعد ، و الذ2009
و أن المطلوبة، لم تتقید بالشروط التقنیة المضمنة بعقد الصفقة و ملحقیه و كذا دفتر .19/07/2012المبرم بتاریخ 

رة للشروط التقنیة، و وجهت لها  عدة التحملات، سواء فیما یتعلق بآجال تسلیم الأشغال، أو مطابقة هذه الأخی
ا لم تقدم على تصحیح مراسلات تعلمها من خلالها بالاخلالات الجمة التي عرفتها الأشغال التي كلفت بها، غیر أنه

خسائر مادیة مما كبدها نتیجة عدم احترام طالبة التحكیم لالتزاماتها التعاقدیة تضررت العارضةهذه الوضعیة، وآن 
تیجة لذلك، یحق لها المطالبة بالتعویض عن الضرر الذي لحق بها، نتیجة العیوب التي طالت الأشغال فادحة، و ن

بالتعویض عن التأخیر استنادا ، ملتمسة الحكم لهاالمنجزة، و التأخیر في تسلیم المشروع لما یفوق الثلاث سنوات 
و بعد تبادل المذكرات  .درهم1.002.94,80بكل اعتدال في مبلغ من عقد الصفقة، تحدده 27المادة إلى 

وبعد التعقیب  علیهأصدرت الهیئة التحكیمیة أمرا تمهیدیا بإجراء جلسة بحث، حضر لها طرفي النزاع و دفاعهما، 
.موضوع الطعن بالبطلانصدر الحكم التحكیمي

أسباب الطعن بالبطلان

الهیئة التحكیمیة لطرفي النزاع مسودة  وثیقة حیث تتمسك الطالبة بآنه  إبان  انجاز وثیقة التحكیم، وجهت
على ضرورة إضافة المرافعة الشفویة كإجراء الطاعنةو جوابا على هذه المسودة، أكدت التحكیم لإبداء ملاحظاتهما، 

تم تضمین وثیقة التحكیم إجراء المرافعة ، فمسطري، طبقا لما ینص علیه القانون و إعلامها بأنها تتمسك بها
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غیر أنه و دون أي سبب مبرر، تجاوزت الهیئة .قبل إصدار الحكم النهائي، و هو ما تم الاتفاق علیهالشفویة،
التحكیمیة مهمتها المحددة بوثیقة التحكیم، و أغفلت انجاز إجراء مسطري مضمن بوثیقة التحكیم ألا و هو إجراء 

التحكیم و عدم التقید بالإجراءات الشكلیة ن الإخلال بمقتضیات وثیقة و أ.الشفویة قبل البت في الملفمرافعة ال
.المتفق علیها  ، یجعل من الحكم التحكیمي باطلا

من قانون المسطرة 50المتعلق بخرق الفصل 327-36مقتضیات الفصلكذلك خرق الحكم التحكیمي
یم بأنها نفذت سبق للعارضة أن دفعت خلال مسطرة التحكإذ أنه المدنیة و  فساد التعلیل الموازي لانعدامه 

ن لمقتضیات الفصلیاخارقفضلا عن ان طلبها جاءالتزاماتها  التعاقدیة و أن المطلوبة هي من أخلت بالتزاماتها 
68و 65- 64- 63-62لملف تحت عدد الفواتیر المدلى بها بالأن ،من قانون الالتزامات و العقود426و 417

و أنه من الثابت من هذه .لا تتضمن توقیع العارضة و هو ما یفید منازعتها و عدم قبولها للمعطیات المضمنة بها
" الذي ینص على أنالمذكور417الفصلالفواتیر   أنها تنتفي فیها الشروط القانونیة  و مخالفة تماما لمقتضات 

لا یمكن أن تنهض دلیلا كاملا المستند إلیها، الفواتیر فإنوبالتالي"  الدلیل الكتابي ینتج عن الفواتیر المقبولة 
وذلك لعدم توفرها على الشكلیات المتطلبة قانونا مما ینزع عنها القوة الثبوتیة لخرقها المطلوبةللإثبات لصالح 

ف یشددان على ضرورة التوقیع على المستندات المنشأة للالتزام من طر الفصلین المذكورین اللذینمقتضیات 
الشخص المدین نفسه، و لا یمكن بأي حال من الأحوال التوقیع علیها من طرف شخص أخر أو مجرد التأشیر 

تأشیر بالقبول الو لا تتضمن توقیعالتي ، وهو الأمر الغیر متوفر في الوثائق المدلى بها علیها للقول بوجود الالتزام
بالفاتورة یتضمن تأشیرة العارضة المتعلقة بمكتب الضبط الطاعنة، و أن الطابع  المضمنعلى الفواتیر من طرف  

مكتب ضبط ، و هو طابع ARRIVEEفقط وإن الطابع  المضمن بالفواتیر أساس الدعوى الحالیة یتعلق بالتوصل 
وان العارضة تتوفر على طابع آخر .العارضة من أجل التأشیر على مختلف المراسلات بالتوصل،ولا یفید القبول

أي فاتورة لا تحتسب إلا لذي یضمن بالفواتیر للقول بقولها، سیما وآن ، و هو اACCEPTATIONول یتعلق بالقب
بعد استنفاذ مسطرة تدقیق تقنیة و مالیة للتأكد من مطابقتها للمواصفات المتفق علیها و نظرا لأن  الأشغال موضوع 

اتفق علیه، فانه لا یمكن أداء مقابلها نظرا اتفاق الطرفین لم تنجز من طرف المطلوبة  داخل الأجل المحدد و كما 
و أنه، و بثبوت عدم التوقیع بالقبول على الفواتیر موضوع الطلب الأصلي، .لعدم تنفیذ الطالبة لالتزامها التعاقدي

.فانه یعتبر غیر مقبول شكلا

بناء على ز ، بناء على تقریر خبرة منجادرهم3.363.388,65التمست المطلوبة الحكم لها بمبلغ أیضا،
فالمطلوبة التمست بمقتضى طلبها الأصلي الحكم  ) تقریر خبرة حرة استشاریة مجردة( طلب الطالبة، معنون ب 

كتاب یتضمن سرد الوقائع المدلى به بالملف غیر أنه تم " ، كما هو ثابت من ادرهم1.078.085,00لها بمبلغ 
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اجهیة و غیر قضائیة قام بها خبیر غیر مختص ، بما أنه مضاعفة المبلغ ثلاثة مرات بعد انجاز خبرة غیر تو 
الطالبة بكشوفات انجاز الأشغال المؤقتة و ، فضلا عن عدم إدلاءمجرد محاسب متخصص في العملیات البنكیة

النهائیة وتؤكد العارضة على أنها غیر مدینة بأي مبالغ تجاه المطلوبة،  بل أن هذه الأخیرة هي من یوجب علیه 
.أداء التعویض عن الضرر الذي لحقها

أكملها، و أن موضوع فالثابت أن المطلوبة لا تطالب بمقابل انجاز الأشغال و هو ما یثبت أنها توصلت بها ب
.الطلب أداء فواتیر تتعلق ببیع آلات الترصیص و الحمامات بالإضافة إلى مبلغ الضمانة المتبقي

خول 21/02/2009بدایة، و كما هو ثابت من محررات المطلوبة، فعقد الصفقة الأصلي المبرم بتاریخ 
یر أنه تم تخفیض مبلغ الصفقة و ذلك بتكلیف غ.للمطلوبة شراء آلات و مواد تجهیز العقارات موضوع نازلة الحال

و تكفلت العارضة شخصیا بشراء سلع و مواد الترصیص INSTALATIONالمطلوبة بانجاز عملیات التثبیت فقط 
فواتیر خارج إطار عقد الصفقة و غیر فإنها،  69- 64- 63-62الفواتیر  عدد  بالرجوع إلى و الحمامات غیر أنه 

و كما تم بیانه أعلاه، فالمطلوبة .م تتم الإشارة إلى كشف وضعیة الأشغال المرتبطة بهامرفقة بأي بون طلب و ل
.تكلفت بعملیة تثبیت السلع و المواد فقط و لا علاقة لها بشراء هذه البضاعة و التي تبقى  من اختصاص العارضة

تتعلق  بكشف انجاز الأشغال المؤقت 29/11/2012بتاریخ 65كما أنجزت المطلوبة  فاتورة تحت عدد 
297.049,50بمبلغ AU METREو تتعلق بانجاز أعمال بناء بالمیتري درهما 929.528,37بمبلغ 8عدد 
أي بمبلغ درهما447.557,47بالإضافة إلى التوصل بمبلغ الضمانة النهائي عن انتهاء الأشغال، بمبلغ درهما

و 8و علیه، فان المطلوبة ملزمة بالإدلاء بكشف وضعیة انجاز الأشغال رقم درهما 929.528,37إجمالي قدره 
و .درهم، و استرجاع مبلغ الضمانة النهائیة297.049,50النهائي، للقول باستحقاق مبلغ الأشغال المنجزة  بمبلغ 

التقنیة و القانونیة المتعلقة بانجاز أشغال البناء، و لهذا السبب، تقدمت بفواتیر یبدو أن المطلوبة لا تضبط القواعد
فالأمر بنازلة الحال، لا یتعلق بمعاملة تجاریة تتعلق بالبیع و .DECOMPTEعوض وضعیة الأشغال المنجزة 

غال البناء، یثبت و بصفة ن إثبات تنفیذ الالتزام في أشو أ.ل بأشغال معقدة تتعلق بالبناءالشراء أو تسلیم سلع، ب
حصریة، بكشوفات انجاز الأشغال، التي تكون تواجهیة بل و یتدخل فیها أطراف أخرى أجنبیة إن اقتضت 

وص المعاملات التجاریة الضرورة، و تقوم وضعیة كشف الأشغال المؤقتة مقام بون التسلیم أو محضر التسلیم بخص
اء، هو الإدلاء بكشف وضعیة الأشغال المؤقتة،  الموقع علیها من كافة انجاز أشغال البنفإثباتو علیه، الخدماتیة 
.الأطراف
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، تعتبر أهم مستند تتعامل به الإدارة  DECOMPTES PROVISOIRESوإن وضعیة الأشغال المؤقتة 
و .مع المقاولات التي تشتغل لفائدتها، و وضع لها المشرع المغربي قواعد واضحة، تطبق على الصفقات العمومیة

كشف وضعیة الأشغال النهائیة تثبت انجاز كافة الأشغال، أما مبلغ الضمان فلا یسلم للمقاول إلا بعد إثبات انجاز 
1421من محرم 29صادر في 1087-99-2مرسوم رقممن 57كافة الأشغال دون تحفظ، كما جاء بالمادة 

قة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب بالمصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطب) 04/05/2000(
،و علیه، فان الحجیة القاطعة لوضعیات الأشغال المؤقتة، ثابتة 01/06/2000بتاریخ 4800رقم . ر.ج. الدولة

سواء بمقتضى العرف التجاري، أو القانون، و یعتبر الوسیلة الوحیدة لتحدید كمیة و مبلغ الأشغال المنجزة، بما أنها 
نجاز الأشغال استنادا إلى صورة و علیه، فان ادعاء المطلوبة، إ.اواجهیا، و تواجه به الإدارة نفسهتعتبر مستندا ت

.شمسیة لفاتورة لا تتضمن توقیع العارضة و غیر مرفقة بكشف انجاز الأشغال  یثبت مدى سوء نیتها في التقاضي

، على أنها أدت كل المبالغ المنجزة لفائدة المطلوبة،  و التي تعتبر محاضر انجاز تؤكدالعارضة كما ان
ما زالت تحتفظ فقط بمبلغ آنهاالأشغال بصفة تواجهیة، و هي المستندات الوحیدة التي یمكن الاحتجاج بها، و 

.في بنازلة الحالالضمان، طالما لم تتسلم المطلوبة التسلیم النهائي دون أدنى تحفظ، و هو الأمر المنت

، أن العارضة غیر مدینة بأي مبالغ، تجاه المطلوبة  و أن عقود الصفقات المدلى مما سبقوحیث یستفاد
بها بالملف و كشوفات الأشغال المؤقتة  و أداء مقابلها، بإقرار من المطلوبة نفسها، تثبت تنفیذ العارضة لالتزاماتها 

و إن المطلوبة أدلت بعدة محاضر غیر موقع و مؤشر علیها بالقبول .غ مزعومةالتعاقدیة، و عدم مدیونیتها بأي مبال
و لم تصدر بصفة تواجهیة كما أنها لا تتضمن رأسیة و تأشیرة و توقیع من أنجزها، و لا ترقى لدرجة كشف 

یتعین معه، و الحكم، برفض الطلب ممابل تعتبر مجرد وثائق من صنع المطلوبة .وضعیة انجاز الأشغال
.لأصليا

تسببت المطلوبة للعارضة في أضرار مالیة فادحة نتیجة العیوب التي طالت المقابل فقدوبخصوص الطلب 
ووجهت العارضة للمطلوبة .الأشغال المنجزة، و التأخیر في تسلیم المشروع لما یفوق الثلاث سنوات دون سبب مبرر

1000سنوات أي ما یقارب 3عرفت تأخیرا یفوق ، غیر أن هذه الأشغال 2008الأمر بإجراء الخدمة بشهر مارس 
درهم، على أن لا یتجاوز سقف 2000من عقد الصفقة، غرامة التأخیر الیومیة في مبلغ 27و تحدد المادة .یوم

و تبعا لذلك، فان العارضة محقة في المطالبة بالتعویض عن التأخیر استنادا .من المبلغ الإجمالي للصفقة15%
.ادرهم1.002.394,08عقد الصفقة، تحدده و بكل اعتدال في مبلغ من27إلى المادة 
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،  المودع 2018أكتوبر 01الحكم بإبطال الحكم التحكیمي الصادر بتاریخ وحیث یتعین ترتیبا على ما ذكر 
ولتقض محكمة .19/2018،  تحت عدد 2018أكتوبر 04بكتابة ضبط المحكمة التجاریة بالدار البیضاء بتاریخ 

، ك KSH TRAVAUXناف وهي تبث من جدید وبعد التصدي  بخصوص الطلب الذي تقدمت به شركة الاستئ
KSHالحكم على شركة المقابلوبخصوص الطلب هفي الموضوع الحكم برفضشكلا، و بعدم قبوله س اش 

TRAVAUX عن التأخیر في انجاز الأشغال و  الذي تحدده، في مبلغ تعویضا، بأدائها لفائدة العارضة
عن عدم انجاز الأشغال طبقا لمواصفات عقد الصفقة و ظهور عدة وكذا تعویضا مبلغ ادرهم1.002.394,08

وارفقت مقالها .الصائرهادرهم وتحمیل500.000,00في مبلغ محدداعیوب ب بالعقارات موضوع نازلة الحال 
التحكیمي بالصیغة التنفیذیة ،نسخة من بنسخة طبق الأصل من الحكم التحكیمي ،نسخة من الأمر بتذییل الحكم 

مذكرة سرد الوقائع، نسخة من مذكرة التعقیب مرفقة بطلب یرمي إلى الأداء،عقد الصفقة المبرم بتاریخ 
، نسخة 19/07/2012المبرم بتاریخ 2، ملحق رقم 04/02/2011المبرم بتاریخ 1،ملحق رقم 13/02/2009

العارضة على مسودة التحكیم و تتضمن ضرورة تضمین المرافعة من مسودة وثیقة التحكیم، نسخة من جواب 
.الشفوي كإجراء مسطري  و نسخة من الصیغة النهائیة لوثیقة التحكیم

بواسطة دفاعها بمذكرة جوابیة جاء فیها ان الطاعنة *********ادلت شركة 11/03/2019وبجلسة 
ئة التحكیمیة لقاعدة مسطریة متفق علیها تمثلت في اسست مقالها على مجموعة من الأسباب  من بینها خرق الهی

وقع الاطراف بما فیهم الطاعنة على الوثیقة النهائیة 2018ینایر 15عدم اجراء المرافعة الشفویة ، وانه بتاریخ 
م لمهمة  التحكیم، ولم یسجل اي اعتراض على مضمونها وتم التوقیع علیها بصیغتها النهائیة بالجلسة الاولیة للتحكی

، 2018ینایر 15رجوع الى الصیغة النهائیة لمسودة التحكیم الموقعة بتاریخ ال، وب2018ینایر 15المنعقدة بتاریخ 
وجاء - ج–حرف 9غیر صریح واختیاري بشأن المرافعة الشفویة في باب اجندة التحكیم رقم اتتضمن بندفإنها

، وان الطاعنة "التحكیم بخصوص جلسة المرافعة الشفویةاو تحتفظ طالبة التحكیم والمطلوبة فيتتنازل"كالتالي
ولم تعترض علیها ولم المذكورقد وقعت على الصیغة النهائیة لمسودة التحكیم بالصیغة النهائیة التي تتضمن البند 
صوص بهذا الخطعنها فیكونتطلب تعدیل البند لیصبح ذا طابع الزامي قبل التوقیع على وثیقة المهمة النهائیة ، 

لمراحل مسطرة التحكیم یتبین ان الهیئة التحكیمیة قد احترمت القانون الاجرائي كما آنه بالرجوعغیر ذي آساس
ومسودة التحكیم، ومكنت الاطراف من حق الدفاع وقامت باجراء جلسات شفویة بحضور جمیع الاطراف ودفاعهم 

تقدمت بمذكرة مستنتجات نهائیة وختامیة اكدت و ، جهیة وادلى دفاع الطاعنة بملاحظات شفویةاوتحققت فیها التو 
وزیادة على ذلك فإن القاعدة تقضي بأنه لا طعن بدون ضرر . النهائیة ولم یفوت علیها اي حقفیها جمیع طلباتها



604/8230/2019ملف رقم 

8/10

التي تشترط لقبول طلب . م.م.من ق359م، واقتضاء ایضا  بالمادة .م49بالنسبة لحالات البطلان طبقا للمادة 
.ب عنه ضرر بالنسبة لأحد الاطرافیكون خرق القاعدة المسطریة قد ترتالنقض ان 

م .م.من ق50والفصل 36- 327ومن جهة ثانیة، وبخصوص الرد على الدفع المؤسس على خرق الفصل 
الطاعنة في الحكم التحكیمي بأن العارضة لم تنفذ التزمها التعاقدي وان ع، وتمسك.ل.من ق426و417المواد و 

هذا الطعن غیر مؤسس ولا فإنبكشوفات انجاز الاشغال بنوعیها، بولة ثم ان طالبة التحكیم لم تدلالفواتیر غیر مق
كیمیة قد عللت م، ثم ان الهیئة التح.م.من ق327- 36یدخل في خانة حالات الطعن المنصوص علیها في المادة 

حكمها بشكل لا مزید عنه بهذا الخصوص وان حكمها ذا طابع نهائي، لاتفاق الأطراف على التنازل عن كل طعن
.في الموضوع طبقا لاتفاق التحكیم

الهیئة التحكیمیة بتت نهائیا في موضوع الطلب الاصلي والمضاد وفق وثیقة فإنالمقابلوبخصوص الطلب 
التراجع عن وان الطاعنة ترید. صیغة التنفیذیةحیح وغیر مخالف للنظام العام ومذیل بالالتحكیم، وان حكمها ص

. التحكیم واعادة عرض النزاع من جدید على المحكمة مخلة بالتزاماتها المترتبة عن اتفاق التحكیم ووثیقة التحكیم
ة غیر ثابتة وبذلك یبقى ملزم لأطراف ذلك ان الاسباب التي تهدم القوة التي یعترف بها القانون للأحكام التحكیمی

التحكیم، كما ان السبب الذي اسست علیه الطاعنة طلبها غیر مجدي ولا ینال من نهائیة الحكم التحكیمي ذلك ان 
الطاعنة ملزمة بالحكم التحكیمي ولا یجوز لها التملص منه عن طریق طرح النزاع مرة ثانیة امام القضاء الرسمي، 

صریح بعدم قبول مقال الطعن  شكلا ، وفي الموضوع الحكم برد جمیع دفوع الطاعنة لعدم مما یتعین معه الت
.جدیتها والحكم برفض الطلب مع تحمیلها الصائر

المطلوبة زعمت بأن بأن أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها  بمذكرة تعقیبیة جاء فیها 25/03/2019وبجلسة 
، استنادا 2018أكتوبر 05بما أنها بلغت بالحكم التحكیمي بتاریخ نونيالبطلان قدم خارج الأجل القامقال الطعن ب

و .من قانون المسطرة المدنیة،و ان هذا الدفع، یثبت مدى سوء نیة المطلوبة في التقاضي36- 327إلى المادة 
.ذیةبالتالي، فان الأجل لا یبتدئ، إلا من تاریخ تبلیغ الشركة بالحكم التحكیمي المذیل بالصیغة التنفی

بینما بنازلة الحال، فالعارضة لم تبلغ بالحكم التحكیمي المذیل بالصیغة التنفیذیة، علما بأن المطلوبة باشرت 
08،  و صدر الأمر بالتذییل بالصیغة التنفیذیة بتاریخ 2018شتنبر 20مسطرة التذییل بالصیغة التنفیذیة بتاریخ 

، أمام المحكمة التجاریة بالدار البیضاء، و لم تبلغ 4448/8101/2018، في إطار الملف عدد 2018نونبر 
و بالتالي، فان الطعن بالبطلان، صحیح و .العارضة بالحكم التحكیمي المذیل بالصیغة التنفیذیة إلى حدود الساعة
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في مقالها  بخصوص روط القانونیة، و قدم داخل الأجل، مؤكدة  في باقي مذكرتها دفوعها الواردة مستوف لكل الش
.لمرافعة الشفویة، ومنازعتها في الفواتیر ، ملتمسة الحكم وفقها

كر، تسلم نسخة ادلى خلالها الأستاذ المطیري بالمذكرة السالفة الذ25/03/2019لملف بجلسة اوحیث أدرج 
واكد ما سبق ، مما تقرر معه حجز القضیة للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة منها الأستاذ كامل 

08/04/2019 .

محكمــة الاستئـناف

حیث انه بخصوص ما أثاره الطاعن  من انه تم تضمین وثیقة  التحكیم طلبها على ضرورة اضافة المرافعة 
رغم تضمینه بوثیقة التحكیم الشفویة كإجراء مسطري، الا ان الهیئة التحكیمیة  اغفلت انجاز  الإجراء  المذكور  

لیها مما یجعل الحكم باطلا، فإنه  بعد الإطلاع على مسودة  وثیقة التحكیم الشكلیة المتفق عولم تتقید  بالإجراءات 
ح  انه تتنازل او تحتفظ طالبة التحكیم والمطلوبة في التحكیم بخصوص جلسة المرافعة -9فإنها تضمنت  في البند 

طلب المرافعة الشفویة بما یفید تحفظها على البند  المذكور او تاكیدها علىةوفي غیاب ادلاء الطاعن"  الشفویة
.یبقى دفعها المذكور  في غیر محله ویتعین استبعادهقبل التوقیع على وثیقة المهمة النهائیة 

وحیث انه بخصوص ما آثارته الطاعنة من منازعة  بخصوص عدم  تنفیذ  المطلوبة لإلتزاماتها  وعدم توفر  
من ق ل ع، علاوة  على عدم ادلائها 426و 417على الشروط المنصوص علیها  في الفصلین  الفواتیر

، فان المقابلبكشوف انجاز  الأشغال،  وكذا منازعتها بشأن ما قضت به الهیئة التحكیمیة  بخصوص طلبها 
اسباب جدیةمحكمة  الإستئناف  عندما تبث  في دعوى الطعن بالبطلان  تنحصر سلطتها  في البحث في
من 327- 36البطلان  المعتمدة  من طرف طالبة  البطلان من عدمها،  والواردة  على سبیل الحصر في الفصل 

ق م م ، ولا یتعداها  للنظر في موضوع  النزاع  او مراقبة سلامة  الحل الذي اتخذته  الهیئة التحكیمیة  مما تبقى  
قبیل الدفوع المتعلقة بموضوع  النزاع والتي تدخل ضمن صلاحیة من طرف الطاعنة  منمعه  الدفوع المثارة  

في غیر  محلها ویتعین ردها ، والتصریح تبعا  لذلك الهیئة التحكیمیة التي بثت فیه، ویتعین  تبعا لذلك  استبعادها 
ن عملا موضوع الطعن بالبطلاالحكم التحكیمي  بتنفیذبرفض الطلب مع ابقاء الصائر على رافعه مع الأمر 

.ق م م327- 38بمقضیات  الفصل 
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لهــذه الأسبـــاب

.وحضوریاعلنیاا و وهي تبت انتهائیمحكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاءتصرح

الطعنطلبقبول:في الشكــل

الطعنموضوعالتحكیميالحكمبتنفیذالامرو، رافعهعلىالصائرابقاءمعبرفضه:الموضوعفي
.بالبطلان

.وبهذا صدر القرار في الیوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهیئة التي شاركت في المناقشة

كاتب الضبطالمقرر           المستشارالرئیس           
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